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كقـول  الجهـاد  ضروب  مـن  ضرب  العمـل 
النبـي: »الـكاد على عيالـه كالمجاهـد في سـبيل 
الله«. )فقـه الرضـا، القمـي: ص208(، فلا أحـد 
يشـكّك في أهميتـه سـواء أكانـت تلك الأهميـة للفرد 

للمجتمـع. أو 
والمجتمعـات عمومـاً تقاس جدّيتهـا وتطوّرها 
وتقدّمهـا بالعمـل، فنرى اليوم أن الـدول العظمى لم 
تصل لهـذا المسـتوى من التقـدم في العلـوم والفضاء 
والتقنيـات الإلكترونيـة وغيرهـا إلا بجدّية شـبابها، 
وقـد  فيـه،  والإخلاص  العمـل  على  وانكبابهـم 
حكى أسلافنا سـلوك المسلمين السـابقين وتأريخهم 
الإنسـانية  حضاراتهـم  يبنـوا  فلـم  ذلـك،  عـن  لنـا 
الكبرية إلا بإخلاصهـم في العمـل والإقبـال عليـه، 
ومـا حـلَّ مـن تأخـر وتراجـع للمسـلمين في وقتنـا 
الراهـن ما هـو إلا دليل على عدم ولعهـم في العمل 
وجديتهـم فيـه، ولكـن مـع الأسـف الشـديد نـرى 
اليـوم الطبقـة اليافعـة الشـابة مـن مجتمعاتنـا القادرة 
على العمـل نافـرة منـه بسـبب حـالات الانتقائيـة 
النزقـة والخيـارات المحـدودة، فأيـن مكانـة الإبداع 

حينئذ!!؟ فيـه 
والإسلام لا يفرّق بني أنواع العمل وأقسـامه 
بحيـث يكـون نوع منهـا لفئـة معينـة دون أخرى كما 
ينتقـي بعض الشـباب ويبالغـون في انتقائهـم لمزاولة 

عمـل مـا يناسـبهم دون ذلـك  معللين أن فيـه مهانة 
وذلـة لهم بسـبب مكانتهـم الاجتماعيـة أو غير ذلك.

ولم يُعِـبْ الديـن الإسلامي أي عمـل يزاولـه 
نظـره،  دنيئـاً في  يعتبره   مـن  عنـد  الإنسـان حتـى 
والأشـغال  الأعامل  مـن  الشريعـة  حرّمتـه  مـا  إلا 

وصناعتهـا،  الخمـور  كبيـع  والصناعـات، 
الفـرد المسـلم على  فالديـن الإسلامي يحـث 
العمـل الجـاد بشـتى أنواعـه، لمـا لـه مـن خصوصية 
العديـد  تضمنـت  وقـد  نفسـية،  وآثـار  اقتصاديـة 
العمـل  على  تحـث  التـي  الروائيـة  النصـوص  مـن 
والتكسـب منـه، كام ورد عـن النبـي: »مـا أكَلَ 
أحَـدٌ طَعامـا قَـطُّ خَيرا مِـن أن يَـأكُلَ مِن عَمَـلِ يَدِهِ، 
وإنَّ نَبـِيَّ الّلِ  داوودَ كانَ يَـأكُلُ مِـن عَمَـلِ يَدِهِ« 

ص2699(. ج3،  للريشـهري:  الحكمـة  )ميـزان 
ومـن جهة أخـرى فـإن العمل يعتبر ثـورة ضد 
البطالـة وآثارهـا السـلبية على المجتمعـات بصـورة 
مـن  وسـبباً  خاصـة،  بصـورة  الفـرد  وعلى  عامـة 
أسـباب التطـور لتلـك المجتمعـات، بـل قـد ذهـب 
الاسلام إلى أبعـد من ذلـك عندما جعـل العمل من 
أسـباب الثـواب والمغفـرة، كقـول النبـي: »مَـنْ 
بَـاتَ كَالًّ مِـنْ طَلَـبِ الَْلاَلِ بَـاتَ مَغْفُـوراً لـه«. 

ص1073. ج2،  للريشـهري:  الحكمـة  ميـزان 

قضية ورأي

قدسيّة العمل
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قطاف

أيها الشهيد وابن الشهيد
الإمام  شهادة  من  سنة  وثلاثين  خمس  بعد 
شهر  من  والعشرين  الخامس  وفي   الحسين
المؤمنون  فارق  وتسعين،  خمس  سنة  الحرام  محرّم 
بن  علي  العابدين  وزين  الساجدين  سيد  إمامهم 
ليورث  مسموماً،  مظلوماً  شهيداً   ،الحسين

القلوب لوعةً وحرقةً وألماً ليس كأي ألم.
الذي  القاتل  عن  التأريخ  من  إلينا  وصل  ما 
اجترأ على الإمامة هو الوليد بن عبد الملك، حيث 
سقاه السم  لعنه الله. )ينظر المناقب، ابن شهرآشوب: 

ج3 ، ص311(.
ه  وفي البحار عن الكفعمي ذُكر: أن الذي سمَّ
من  بأمر  ذلك  وكان  الملك،  عبد  بن  هشام  هو 
الوليد بن عبد الملك.)ينظر: البحار، العلامة المجلسي: 

ج 46، ص153(
إمامنا  فاز  فقد  غيره،  أو  الوليد  كان  وسواء 
أعباء  حمل  أن  بعد  المقام   بدار   السجاد
ما استودع من الشريعة، وطاب  الرسالة، وحفظ 
وطابت أرضٌ ضمّت جسده الطاهر، لكن قلوب 

المؤمنين غير طيبة بالفراق والغياب.
السلطة  على  والحرص  والحقد  الحسد  كان 
طاهر   البيت أهل  قتل  دوافع  أهم  والحكم 
المعصومين  منزلة  للطغاة  يروق  فلا  طاهر،   بعد 
المسلمين،  لأمور  وإصلاحهم  الناس،  قلوب  في 
وحفاظهم على أحكام وسنن الشريعة، فيعمدون 

إلى القتل لإطفاء نار الكره والحسد.
ففي أحد مواسم الحج كان هشام بن عبد الملك 
حاضراً، فلم يقدر على  استلام الحجر من الزحام، 
 ،فجلس ينتظر، فأقبل الإمام علي بن الحسين
تنحى  الحجر  موضع  إلى  بلغ  فإذا  يطوف  فجعل 

الناس وفسحوا له المجال حتى يستلمه هيبة له.
فقال شاميّ: من هذا؟
فقال هشام: لا أعرفه.

فقال الفرزدق: أنا أعرفه، وأنشأ:
يــا ســائلي أيــن حــل الجــود والكــرم
عنــدي بيــان إذا طــــابه قدمــوا
هــذا الــذي تعــرف البـــطحاء وطأته
والبيــت يعرفــه والحــل والحــرم 

... إلى آخر القصيدة.
فبلغ ذلك علي  بحبسه،  وأمر  فغضب هشام، 
بن الحسين فبعث إليه بهدية وقال: »أعذرنا يا 
أكثر من هذا لوصلناك  أبا فراس، فلو كان عندنا 

به«.
ها وقال: يا ابن رسول الله، ما قلت الذي  فردَّ
وما كنت لأرزأ   ،ولرسوله إلا غضباً لله  قلت 

عليه شيئاً.
فردها إليه وقال: »بحقي عليك لما قبلتها 
فقبلها«.)ينظر:  نيتك  الله مكانك، وعلم  رأى  فقد 

وسائل الشيعة، الحر العاملي: ج20، ص290( 
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حكمة علوية

كَ دْقَ حَيْثُ يَضُُّ أَنْ تُؤْثرَِ اَلصِّ

دْقَ  يمَنُ أَنْ تُؤْثرَِ اَلصِّ عن أمير المؤمنين: »اَلِْ
كَ عَلَ اَلْكَذِبِ حَيْثُ يَنفَْعُكَ وَ أَلاَّ يَكُونَ  حَيْثُ يَضُُّ
فَضْلٌ عَنْ عَمَلِكَ«.)نهج البلاغة - خطب  فِ حَدِيثكَِ 

الإمام علي - ج ٤ - ص١٠٥(

وجودنا وكينونتنا -بقاءنا-في هذه الحياة محدّد 
بفترة زمنية لابد من انقضائها ،وهذا يعني أن الخير 
الحالات  من  ذلك  وغير  والفقر  والغنى  والشر 
يرحل  وإنما  دوام،  ولا  لها  بقاء  لا  وغيرها  المتضادة 
الفناء-المال  دار  في  أدواته  ويبقي  بعمله،  الإنسان 
والجاه وأشباه ذلك-فمن فطن لهذا الأمر وصل الى 
 المؤمنين أمير  أمر عبّ عنه  الدنيا، وهذا  حقيقة 
مَظَةَ  بأعمق ما يكون  إذ يقول : »أَلاَ حُرٌّ يَدَعُ هذِهِ اللُّ
فَـلَا   ، الَْنَّةَ  إلِاَّ  ثَمَنٌ  لِنَْفُسِكُمْ  لَيْسَ  هُ  إنَِّ لِهَْلِهَا؟ 
 الإمام علي - خطب  البلاغة  بَِا«.)نهج  إلِاَّ  تَبيِعُوهَا 
- ج ٤(، وهذا يعطينا فكرة واضحة عن الحياة وأنها 

دار  لأنها  الآخرة؛  الدار  فهو  المقر  أما  مؤقتة  محطة 
تعالى:  قوله  في  الكريم  القرآن  عنها  عبّ  كما  القرار 
نْيَا مَتَاعٌ وَإنَِّ الْخِرَةَ هِيَ  ذِهِ الَْيَاةُ الدُّ مَ هَٰ يَا قَوْمِ إنَِّ

دَارُ الْقَرَارِ]سورة غافر-اية39[، وهذا الأمر يدعونا 
الى طاعة الله في كل جزئياتنا ولا نعصيه لوهم؛ لحظة 
خلاف  يفعل  أن  له  وأن  باقٍ،  أنه  فيها  المرء  يتوهم 
الشيطان  تسويلات  من  غيره  أو  الأمر  لهذا  الحق 
يشير   المؤمنين أمير  أن  لتجد  ،وأنك  الخرقاء 
في قوله: الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على 
حديثك  في  يكون  لا  وأن  ينفعك،  حيث  الكذب 
فضل عن عملك. الى التزام منهج العقل في الثبات 
على الصدق لأنه يؤدي بصاحبه الى الله وإلى طاعته، 
هذه  أزمنة  من  زمن  في  مضرة  الى  أدّى  لو  حتى 
الفشل  مواقع  في  صاحبه  يوقع  فلن  القصيرة  الدنيا 
الثقافية  الضابطة  بهذه  يلحق  وهو  الأخرة،  في  
سلوكية،  معرفة  فهي  للسلوك  وتوجه  تعلم  -لأنها 
عن  سلوك  الثقافة  يعد  الذي  المعنى  على  ثقافة  أي 
التزام الفعل ومطابقته  معرفة-ضابطة أخرى وهي 
عواقب  الى  بالإنسان  ذلك  يؤدي  لا  حتى  للقول؛ 
ذلك، وهي عواقب وخيمة؛ لأنه يؤدي بصاحبه الى 

النفاق، وقانا الله وإياكم سوء العاقبة.
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تجـدر  التدريـب  هـذا  عـن  الحديـث  قبـل 
عنـد  السّـلبي  التّفكري  أسـباب  إلى  الإشـارة 
الإنسـان، فـإن معرفـة الأسـباب يكـون دافعـاً 
لعلاجـه، واسـتبداله بأسـباب ودوافـع التفكري 

الإيجـابي.
الأسـباب التـي تدفـع بالإنسـان إلى التفكير 

السـلبي كثرية، منها:
1/ ضعـف الثّقـة بالنفّس، فـإن ذلك يجعل 
الإنسـان يشـعر بالعجز الشـخصي والاجتماعي، 
وغالبـاً مـا تكـون للحالـة العاطِفيّـة والانفعاليّة 
انعكاسـاتها السلبية على الإنسـان فيشعر بضعف 
الثقـة بنفسـه، وبالتبـع كلّما كانت شـخصيتُه غير 
راكـدة، ويشـوبها الرتدد والإحجام أحيانـاً كلما 
سـاعد في بنـاء الاتجاه السـلبي في التفكري لديه.

2/ مـن  الـوارد جـداً أن بعـض المواقـف 
والحـالات التـي يمـر بهـا أحدهـم تكـون سـبباً  
لأنْ ينشـأ عنـده فكِـر سـلبي، إذ ترتك في نفسـه 
أو  الموقـف  لذلـك  اسـتجابة  سـلبياً  انطباعـاً 
الحالـة،  فـإذا تعـرّض الشـخص لموقـف انتقـاد 
أو اسـتخفاف أو انزعـاج ومـا شـابه ذلـك، فإنه 
تتفعّـل الطاقـة السـلبية في نفسـه، خصوصـاً إذا 

كان ذلـك يحصـل أمـام النـاس.
3/بعـض النـاس عندهـم حساسـيّة مبالـغ 
مـع  التّعامُـل  في  خصوصـاً   فيهـا، 

وهـذه  يواجهونهـا،  التـي  الُمحرِجـة  المواقِـف 
التفكري  وجـود  في   سـبباً  تكـون  الحساسـية 

 . لسـلبي ا
مواقـف  مـن  المتكدسـة  الرواسـب   /4
وحـالات سـلبية سـابقة، وربام تكـون حادثـة 
للشّـخص منذ أن كان صغيراً، ولم يسـتثمر الحياة 
تفكريه  على  فتؤثـر  وأثارهـا،  منهـا  ليتخلـص 

سـلبية. بصـورة 
5/ الُمقارنـة بني شـخص وبني الآخريـن، 
بطريقـة تفضيـل الآخريـن عليـه، والحكـم عليه 
الأخطـاء  على  والتركيـز  والسـلبية،   بالقصـور 
ومواطن الضَعـف لديه، وتجاهُل مـوارد الصحة 

والإيجـاب. 
6/ التأثـر بالأصدقـاء الذين يعيشـون حالة 
التفكري السـلبي، فـإن لهـم خاصيـة التأثري على 
الصديـق والزميـل والصاحب من هـذه الناحية، 
شـديد  المتأثـر  الشـخص  كان  إذا  خصوصـاً 

الاهتامم لسـلوك وكلام الآخريـن. 
والإعلام  الثقافـة  بوسـائل  التأثُـر   /7
اهتمامـه بهـا  مـن يجعـل  النـاس  فمـن  والنرش، 
مبالغـاً، متجاهلاً أن مـا يشـاهده مـن الأفلام 
ثقافـات  مـن  عليـه  يطّلـع  ومـا  والمسلسلات، 
وسـلوك في الكُتـب والمقالات ، وما يسـمعه من 
أخبـار ، كل ذلـك لـه هـدف التأثري في المشـاهد 
والسـامع، فـإذا كانت تحمل أفـكاراً سـلبية فإنها 

تدريب للتخلص من التفكير السلبي

التنمية البشرية
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المتأثـر. العنصر  تنقلهـا إلى 
التفكير  مـن  للتخلـص  سـهل  تدريـب 

لسـلبي ا
تدريـب عميل سـهل جـداً، وبقـدر ما هو 
سـهل هـو ذو فاعليـة وأثـر على الإنسـان مـن 

هـذه الناحيـة، ويتكـون مـن أربـع خطوات:
الخطـوة الأولى: مراقبـة النفـس ولو لوقت 
تشـخيص  على  للحصـول  وذلـك  قصري، 
نـوع التفكري الـذي يسـيطر على النفـس، هل 
هـو سـلبي أم إيجـابي؟ وأكيـداً سـوف يحصـل 
نفسـه  يعـرف  إنسـان  كل  لأن  تشـخيص؛ 

وأفـكاره هـل هـي سـلبية أم إيجابيـة.
الخطـوة الثانيـة: تهيئـة ورقة بيضـاء، أضع 
فكـرة سـلبية  أي  فيهـا  أكتـب  رقـم )1(،  لهـا 
حـل  أو  معني،  لموضـوع  ذهنـي  في  عرضـت 
لمشـكلة مـا، أو فكـرة سـلبية لسـلوك أريـد أن 
أقـوم بـه، أو لمرشوع أريد إنشـاءه، سـواءً كان 
أو  الاجتماعـي،  أو  الشـخصي،  النحـو  على 
العميل، أو الدراسي، أو العاطفـي، وغير ذلك 

مـن الأنحـاء.
الخطـوة الثالثـة: تهيئة ورقة ثانيـة، أضع لها 
رقـم )2(، أكتـب فيهـا الأفـكار الإيجابيـة التي 
تقابـل تلك الأفـكار السـلبية التي سـجلتها في 
الورقـة رقـم )1(، فإن لكل مشروع أو مشـكلة 
أو حلّهـا،  بـه  القيـام  على الأقـل طريقـان في 

أحدهمـا سـلبي، والآخـر إيجابي.
الرابعـة: أعمـد إلى الورقـة رقـم  الخطـوة 

الأفـكار  فيهـا  لت  سُـجِّ التـي   )1(
السـلبية وأمزّقهـا قطعـاً صغرية، وتبقـى عنـدي 

الإيجابيـة. الأفـكار  ذات   )2( رقـم  الورقـة 
أكررهـا كلام عـرض عيلَّ  هـذه الخطـوات 
موضـوع أو مشـكلة تتطلب مني حلًا أو سـلوكاً، 
فـإذا حدثـت مشـكلة مـا أقـوم بتهيئـة  الورقتني 
المقترحـة  أو  المحتملـة  الحلـول  )1و2( وأسـجل 
- بعـد تشـخيص السـلبية والإيجابيـة - وتجـري 

الخطـوات السـابقة حسـب الترتيـب. 
أخرياً أقـوم بقـراءة الورقة رقـم )2( بصوت 
واضـح، هـذا يسـاعد على تركيـز هـذه الأفـكار 
دوافـع  أحـد  هـو  الـذي   - الباطـن  العقـل  في 
إمـداد  وتعويـده على  الإنسـان -  عنـد  التفكري 
التفكري بمعانيهـا، حيـث أن الكلامت الإيجابيـة 
العقـل إلى مشـاعر، والمشـاعر  المسـموعة يحوّلهـا 
الطريقـة  وبهـذه  سـلوك،  إلى  تتحـول  بدورهـا 
يسـتطيع الإنسـان من إيقـاف أو الحد مـن التفكير 
السـلبي بنسـبة عالية جداً، تؤهله ليكون شـخصاً 

بالإيجابيـة. موسـوماً 
والأفضـل قـراءة ورقـة الإيجابيـات رقم )2( 
قبـل النـوم الذي هـو الوقـت القريب من تنشـيط 
العقـل الباطـن ليبرمـج أفـكاره حسـب المفهـوم 

الإيجابي.
)عن إحدى مدربات التنمية البشرية(
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أن تغطـي  نسـمع أحيانـاً كلامت تحـاول 
على سـوءات التأريخ التـي اقترنت بهـا بعض 
الشـخصيات أو الفئـات، فينرشون افتراءاتهم 
على السـفهاء والجاهلني لإيهامهـم في أمـور 

الديـن والعقيـدة.  
ومـن تلك الأوهام والإشـاعات أن الذين 
قتلـوا الإمـام الحسني هـم مـن الشـيعة، 
مظللني العقـول أن الكوفة مدينـة مصنفة على 

الشـيعة، وأغلـب جيـش يزيد مـن الكوفيين.
بعقـول  تغـرر  أن  يمكـن  شـبهة  وهـذه 
قضيـة  ظـروف  على  المطلعني  غري  الجهلـة 
الإمـام الحسني وتفاصيل شـهادته، وهي  

الشـيعي.  بالمذهـب  واضـح  طعـن 
نقـول إن واقـع الأمـر خلاف ذلـك، وإن 
القتلة الظالمني قادةً وجنوداً كانـوا أعداءً للإمام 

الحسني، ومـن أتبـاع يزيد بـن معاوية.

كيـف والإمـام الحسني قـد صّرح بذلـك 
عاشـوراء،  يـوم  والمخالـف  الموالـف  أمـام 
وكشـف هويتهـم أمـام العـرب والعجم حيث 
أَبِ  آلِ  شِـيعَةَ  يَـا  »وَيْلَكُـمْ  بقولـه:  خاطبهـم 
سُـفْيَانَ إنِْ لَْ يَكُـنْ لَكُـمْ دِينٌ وَ كُنتُْـمْ لَ تََافُونَ 
الَْعَـادَ فَكُونُـوا أَحْـرَاراً فِ‏ دُنْيَاكُم«)بحـار الأنوار، 

ص51(. ج45،  المجليس:  العلامـة 

أنهـم  يُعرّفهـم   الحسني فالإمـام 
شـيعة آل أبي سـفيان، وهـذه العائلـة معروفـة 

  .البيـت لأهـل  بعدائهـم  ومشـهورة 
أن  ثانيـة،  جهـة  ومـن  جهـة،  مـن  هـذا   
هـؤلاء القتلـة لـو كانـوا مـن الشـيعة لوجدنـا 
ذكرهـم في كتـب الشـيعة التأريخيـة أو التراجم 
في  مصنفـات  للشـيعة  فـإن  الرجـال،  وكتـب 
الـولاء  على  يُسَـبون  كانـوا  الذيـن  الرجـال 
دقّقـوا  بـل   ،البيـت لأهـل  والتشـيع 
الوثاقـة  درجـة  حسـب  الأسامء  وصنفـوا 

عقيدتي

من الذي قتل الإمام الحسين؟
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والضبـط والجهـد في خدمـة الديـن، بـل ذكروا 
حتـى الضعيـف والمجهـول، كل ذلـك ليبقـى 
المذهـب نظيفـاً نقياً مـن الشـبهات والانحراف 

والعقائـدي.         الفكـري 
هنـاك وهـم في  نقـول  ثالثـة،  ومـن جهـة 
مسـألة الولاء والتشـيع، وهو أن البعض يتصوّر 
 أن كل مـن كان تحـت إمـرة أمري المؤمنني
الموالني  ومـن  شـيعي  هـو  عثامن  مقتـل  بعـد 
لـه، والحقيقـة أن ذلـك لا يـدل على أنهـم 
شـيعة أمير المؤمنني بالمعنى الذي يحسـبون 
عليـه مذهبيـاً، بـل إن طاعتهم وصلاتهـم خلفه 
حالـه  للمسـلمين  الرسـمي  الخليفـة  باعتبـاره 
حـال الثلاثـة السـابقين، وليـس للعقيـدة بأنـه 
إمـام معصـوم مفرتض الطاعـة، ولم يكـن ثمة 
مـن  للقلّـة  إلا  الخـاص،  المنصـب  لهـذا  ولاء 

الصحابـة. 
الكوفـة  أهـل  قـام  المعنـى  هـذا  ووفـق 
 الحسني الإمـام  إلى  الرسـائل  بإرسـال 
يسـتقدمونه إلى الكوفـة، وهذا لا يـدل على أنهم 
شـيعة لـه،  بـل لأنهم كانـو يعتبرونه سـبط 
النبـي وكان معارضـاً للدولـة الأمويـة، ولم 
يجـدوا طريقـاً آخـر للتخلـص مـن ظلـم بنـي 
أميـة وانتهاكهـم لحرمـات الله تعـالى وتضييعهم 
للسـنن؛ غري هـذا الثائـر الـذي لم يعرفـوا عنـه 
غري الديـن وحسـن السرية، فمـن هـذه الجهة 
اعتبروه المخلّـص الوحيد لما يسـومهم يزيد من 
العـذاب، لا باعتبـار أنـه إمام مـن الأئمة الاثني 

عرش، وأنـه معصـوم وأنـه هـو أحـق بالخلافـة 
غريه. من 

وجهـة رابعـة: روى هلال بـن نافـع قال: 
»إني لواقـف مع أصحاب عمر بن سـعد - حين 
قتـل الحسني - فسـمعت رجلاً يقـول لا 
تـذوق المـاء حتـى تـرد الحاميـة؛ فترشب مـن 
حميمها فسـمعته يقـول أنـا أرد الحامية؛ فأشرب 
 مـن حميمهـا؟ بـل أرد على جدي رسـول الله
العلامـة  الأنـوار،  )بحـار  داره«.  في  معـه  وأسـكن 

المجليس: ج45، ص57(     

فهـل هـذا الـكلام يصـدر مـن شـيعي تجاه 
إمامه؟

أي عاقـل يصـدّق أن الذي يقول لشـخص 
مقتـول يجـود بنفسـه )لا تـذوق المـاء حتـى ترد 
الحاميـة( أنـه يعد مـن شـيعته ومواليـه؟ إن هذا 

أمـر مضحـك للثكلى.   
الجهة الخامسـة، لا نريد أن نقول أن الكوفة 
كانـت خالية مـن الشـيعة، إلا أن الشـيعة كانوا 
أقليـة بنسـبة )1-7 (، مقسـمون على السـجون 
والتهجري والقتـل، وبقيـت القلـة القليلـة التي 

أدركـت الإمام الحسني وقاتلـت دونه. 
الخلاصـة مـن كل هـذا لا يُعقـل أن يقتـل 
الشـيعة إمامـاً مـن أئمتهم، بـل لا يُعقـل انتهاك 
 شيء مـن العناويـن المتعلقـة بأهـل البيـت
وإلا فلا تصح نسـبة ذلـك الفاعل إلى التشـيع، 
مثلام عنـد المسـلمين أن من سـبّ النبي فهو 
ليس بمسـلم فكيف بالقتـل وانتهاك الحرمات؟
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نحن نقص عليك

تقـدم فـي الحلقـات السـابقة بعض مـا يتعلق 
بقصـة موسـى والخضـر، ونواصـل الـكلام 

  : فيها
وكمـا   بالخضـر موسـى  التقـى  عندمـا 
سـنرى فيمـا بعد، فإن هـذا الرجل العالـم ـ الخضر 
ـ كان يحيـط بأبـواب من العلوم التي تخص أسـرار 
 موسـى أن  حيـن  فـي  الأحـداث،  وبواطـن 
لـم يكـن مأمـوراً بمعرفـة البواطـن، وبالتالـي لـم 
يكـن يعرف عنهـا الكثيـر، وفي مثـل هـذه الموارد 
يحـدث كثيـراً أن يكـون ظاهـر الحـوادث يختلف 
تمـام الاختلاف عـن باطنهـا، فقـد يكـون الظاهر 
قبيحـا، أو غيـر هـادف، فـي حيـن أن الباطـن مفيد 

ومقـدس وهـادف لأقصـى غايـة.
الشـخص  يفقـد  الحالـة  هـذه  مثـل  فـي 
الـذي ينظـر إلـى الظاهـر صبـره وتماسـكه فيقـوم 

بالتشـاجر. وحتـى  بالاعتـراض 
ولكـن الأسـتاذ العالـم والخبير بالأسـرار بقي 
ينظـر إلى بواطـن الأعمال، واسـتمر بعملـه ببرود، 
 ولـم يعـر أي أهميـة إلـى اعتراضـات موسـى
وصيحاتـه، بـل كان فـي انتظـار الفرصـة المناسـبة 
كان  التلميـذ  أن  إلّ  الأمـر،  ليكشـف عـن حقيقـة 
مسـتمرا في الإلحـاح، ولكنـه ندم حيـن توضحت 

وانكشـفت لـه الأسـرار فيمـا بعد.
عندمـا  اضطـرب   موسـى يكـون  وقـد 
سـمع هـذا الـكلام وخشـي أن يحـرم مـن فيـض 
هـذا العالـم الكبير، لـذا فقد تعهـد بـأن يصبر على 
جميـع الحـوادث وقال: قـال سَـتَجِدُنيِ إنِ شَـاء 
اللَّـهُ صَابـِرًا وَلَ أَعْصِـي لَـكَ أَمْرًا )الكهـف: 69(.
مـرة أخـرى كشـف موسـى عن قمـة أدبه 
فـي هذه العبـارة، فقد اعتمـد على خالقـه حيث لم 
يقـل للرجـل العالـم: إنـي صابر، بـل قال: إن شـاء 

صابراً. سـتجدني  الله 
ولأن الصبـر علـى حـوادث غريبـة وسـيئة في 
الظاهـر والتـي لا يعـرف الإنسـان أسـرارها، ليـس 
بالأمـر إلهيـن، لـذا فقـد طلـب الرجـل العالـم من 
موسـى أن يتعهـد لـه مـرة أخـرى، وحـذره: 
بَعْتَنـِي فَلاَ تَسْـأَلْنيِ عَـن شَـيْءٍ حَتَّـىٰ  قـال فَـإنِِ اتَّ
أُحْـدِثَ لَـكَ مِنـْهُ ذِكْرًا)الكهـف: 70(، وقـد أعطى 
العالـم  مـع  وانطلـق  مجـددا  العهـد   موسـى
الأسـتاذ. بقية القصـة تأتي فـي الأعـداد القادمة إن 

اللـه تعالى. شـاء 
أنظر: تفسـير الأمثل، الشـيخ مكارم الشـيرازي:  ج9، 

ص315.

الحلقة  السادسة
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الهولوكوست اليهودي

الهولوكوست(،  )ذكرى  اليهود  عام يحي  في كل 
والمصادر  المواقع  بحسب  ضحاياها  تقدّر  التي 
على  الثانية  العالمية  الحرب  في  قضَوا  بالآلاف، 
زعمهم  حسب  معهم  والمتعاونين  النازيين  أيدي 
يوماً  عام  كل  في  آب(   15( حدّد  وقد  واعتقادهم، 
 15( في  الحرب  انتهاء  موعد  حيث  الذكرى،  لتلك 
رسمي،  بشكل  انتهت  والتي  1945م(،  عام  آب 
فأُعلِن عن هذا اليوم كيوم حداد رسمي في إسرائيل، 
حيث يتم إنزال الأعلام في جميع المؤسسات العامة، 
وتدوّي صفارات الإنذار في جميع مدن مستوطنات 
دولة الكيان الصهيوني، وتقف الحياة دقائق صمت 

على أرواحهم، مع بعض الفعاليات الأخرى.
ومدى  القصة،  هذه  صحة  عن  النظر  وبغض 
اليهودي  الإعلام  فإنّ  الواقع،  أرض  على  حقيقتها 
يحشد لها الطاقات، ويقيم لها النشاطات والفعاليات، 
ويقيمون لها الحداد والعزاء على أرواح موتاهم كل 
قضيته،  على  العالمي  الرأي  يعطف  أن  ويحاول  عام، 
الغربي  الإعلام  صار  وفعلاً  لها،  ودّها  يكسب  وأن 
من  إنكارها  رغم  اليهود  محرقة  قصة  مع  متعاطفاً 

البعض.
أعورمن  نراه  والعربي  العالمي  الإعلام  لكن هذا 
جهة أخرى، فهناك العديد من المجازر البشرية التي 

نافذة على العالم

مجازر  منها   ،البيت أهل  أتباع  بحق  ارتكبت 
معاصرة، ومنها مجازر تاريخية، وأعظم مأساة ممكن 
ان تسجلها البشرية هي مأساة كربلاء، فهي ملحمة 
اليوم  في  كربلاء  أرض  على  رحاها  دارت  برکى 
فيها  سقط  للهجرة.   )61( سنة  محرم  من  العاشر 
الحسين  الإمام  طليعتهم  وفي  الشهداء  من  مجموعة 
وأبناء  إخوته  وبني  وإخوته  أبنائه  مع   علي بن 
عمومته من بني هاشم، وعصبة من أصحابه، حين 
جيش  وحاصرهم   ،الحسين مع  البقاء  قرّروا 
يزيد بن معاوية بقيادة عمر بن سعد في كربلاء، فقطع 
يوم  وفي  والنساء-،  الأطفال  فيهم  -بما  الماء  عنهم 
الإمام  واستشهد  المنازلة  وقعت  المحرم  من  العاشر 
الحسين وأهل بيته وصحبه الكرام، ثم فُصلت 
الرؤوس عن الأجساد الشريفة، ثم سيق ركب النساء 
واليتامى أسارى إلى الكوفة ومنها إلى الشام، وفیهم 
 ،علي بنت  وزينب   ،العابدين زين  الإمام 

تتقدّمهم رؤوس الشهداء على الرماح.
من  غُيبت  قد  التاريخية  البشرية  المجزرة  فهذه 
مسرح الإعلام، وهكذا المجازر العصرية التي وقعت 
راح  التي  )سبايكر(،  قاعدة  كمجزرة  العراق،  في 
إرهابيي  يد  على  شاب   )3000( من  أكثر  ضحيتها 

داعش.
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هممت وعائلتي بالسفر خارج العراق لفترة من 
طيور  بعض  عندي  وكان  العلاج،  لغرض  الزمن 
عند  أودعها  أن  الرأي  فأستقر  ـ  الكناري  ـ  الزينة 

جيراني لحين عودتنا.
فأخذتها وذهبت لجاري سائلا إياه أن يعتني بها 
فتردد كثيراً حتى وافق  نعود،  أثناء غيابنا ريثما  في 
في  تردّدتَ  لم  سألته:  موافقته  وبعد  النهاية،  في 

إجابة طلبي؟
التقصير  من  وخفت  أمانة،  إنها  جاري:  فقال 
لِمََانَاتهِِمْ  هُمْ  ذِينَ  وَالَّ تعالى:  قال  تجاهها، 
لا  أن  وأخاف   .)8 )المؤمنون:   َرَاعُون وَعَهْدِهِمْ 

أرعاها.
بها كيفما  أمانة، وتصرّف  تعتبرها  له: لا  فقلت 

شئت وكأنها ملك لك.
قال: لا؛ أخالفك في هذا، فأخي قد استلم يوماً 
وديعة من شخص ما وتناقشنا حولها، فتوضح لي 
عنها أحكاماً صارمة لو اطلع عليها أي شخص لما 

قبل أي مستودع استيداع شيء عنده.
فقلت: هلا وضحت لي ما هي أحكام الوديعة 
لي  قريبا  استودعت  قد  لأني  عجالة؟  على  ولو 

بعض الأعيان المهمة.
منها،  بعضا  سأوجز  كثيرة  أحكاما  لها  فقال: 
فالوديعة هي: جعل صيانة عين وحفظها على عهدة 

الغير.
ومستقبلها  )الوَدِيعة(،  تسمى  المودعة  فالعين 
يسمى  العين  وصاحب  مُستودَع(  أو  )وَدعي  يسمى 

)مُودِع(.
فقلت: وكيف يكون اللفظ فيها؟

فقال: تحصل الوديعة بإيجاب من المودع بلفظ 
أو فعل مفهم لمعناها، وبقبول من الودعي دال على 
استيداع  مني  طلبت  فلو  والصيانة.  بالحفظ  التزامه 
عين عندي ولم أوافق على ذلك، ولم أتسلمها منك، 
لم  العين  وتلفت  ومضيت  عندي  تركتها  ذلك  ومع 
أكن ضامناً، وإن كان الأولى عندها أن أحفظها بقدر 

الإمكان.
فقلت: وإن خجل الشخص من الودعي وهو لا 

يتمكن من حفظ الوديعة؟
ولو  الأقوى،  على  قبولها  له  يجوز  لا  فقال: 

تسلّمها كان ضامناً.
فقلت: ومع علم المودع بحاله أيكون المستودع 

عناقيد
 المسائل الشرعية مطابقة لآراء المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني

الوديعة
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ضامنا؟
فقال: يجوز للمستودع القبول ولا ضمان عليه.

أو  الجائزة  العقود  من  الوديعة  هل  فقلت: 
اللازمة؟

منهما  لكل  فيجوز  الجائزة  العقود  من  فقال: 
فسخها متى شاء.

فقلت: فلو فسخ الودعي ما يجب عليه حينئذ؟
إلى  فورا  المال  يوصل  أن  عليه  وجب  فقال: 

صاحبه.
فقلت: وإن لم يوصل المال ماذا يترتب عليه؟

فقال: إذا لم يوصله من دون عذر شرعي وتلف 
كان ضامناً.

المودع  في  يشترط  ماذا  لي  تقل  لم  فقلت: 
والودعي؟

فقال: البلوغ والعقل والاختيار والقصد.
فقلت: كيف يجب على الودعي حفظ الوديعة؟
فقال: بما جرت العادة بحفظها به وبما يناسبها.

 فقلت: نفرض ان الوديعة تلفت في يد الودعي 
هل يكون ضامناً؟

لم  تفريط  ولا  منه  تعدٍّ  بدون  كان  إن  فقال: 
يضمنها.

على  يجب  ما  دابة،  الوديعة  كانت  ولو  فقلت: 
الودعي فيها؟

بالمقدار  وعلفها  سقيها  عليه  يجب  قال: 
المتعارف، ولو لم يأمره المالك بذلك.

يكون  ما  المودع  المالك  مات  وإذا  فقلت: 
الحال حينئذ؟

قال: بطلت الوديعة.
قلت: ومتى يجب رد الوديعة؟

المودع، أو عند  بها من قبل  المطالبة  قال: عند 
موت المودع أو الودعي، أو عند فسخ عقدها من 

أحد الطرفين.
يجب  هل  سرقه  ما  سارق  أودع  وإذا  فقلت: 

ردها له عند المطالبة بها؟
قال: لا يجوز له رده عليه مع الامكان، بل يكون 
إلى  ايصاله  فيجب  الودعي،  يد  في  شرعية  أمانة 

صاحبه أو اعلامه به.
ويبقي  يسافر  أن  للودعي  يجوز  هل  فقلت: 

الوديعة محروزة عند أهله وعياله؟
قال: إذا لم يتوقف حفظها على حضوره.

بالتفريط  مضمونة  كونها  معنى  ما  فقلت: 
والتعدي؟

قال: أي كونه ضامناً لبدلها.
قلت: لو اختلفا الودعي والمودع في رد الوديعة 

فقول من يقدم؟
قال: الأظهر قول المالك مع يمينه.

فقلت: وإذا أنكر الودعي الوديعة، ثم أقر بها - 
عند إقامة المالك البينة عليها أو بدون ذلك - ولكنه 

ادعى تلفها فهل تقبل دعواه؟
قال: لم تقبل دعواه حتى بيمينه، فإن ادعى أنها 
وكذّبه  تفريط  ولا  تعدٍّ  غير  من  انكاره  قبل  تلفت 
المالك كلف الودعي بإقامته البينة على دعواه فإن 
فإذا  المالك  على  الحلف  توجه  وإلا  فهو،  أقامها 
حلف كلف الودعي بتسليم العين ما لم يتبين تلفها، 
تلفها بعد الانكار فللمالك أن يأخذ  وأما لو ادعى 
أقام  فإن  وحينئذ  بالعين،  يطالبه  أن  وله  بدلها،  منه 

البينة على تلفها حكم بضمانه بدلها.
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إلى  تنظر  الأيام  هذه  الشارع  في  تمشي  وأنت 
قد  الشباب في تجوالهم وأعمالهم وسياحتهم  بعض 
مثلًا  فتراه  ملبسه،  أو  بدنه  في  النظافة  جانب  أهمل 
يرتدي )نعلًا( متهالكاً متسخاً، وهو في مكان يرتاده 
الكثير من الناس، كالدوائر الحكومية، والأسواق، 
من  الزائرون  يرتادها  التي  الدينية  ألأماكن  وحتى 

مختلف المحافظات والبلدان.
كما أنك تراه يترك ارتداء الجوراب، فيلامس 
كعبه أو أصابعه الأرض لاصقةً بها بعض الأوساخ، 

وربما النجاسات والقاذورات.
ولسنا نبحث عن أسباب هذه الثقافة المنبوذة 
والسلوك  الفكر  وأصحاب  العقلاء،  قبل  من 
إلى  يرجع  أسباب  من  يذكر  ما  كل  فإن  السليم، 
وهم وشبهة عند بعض الشباب أن ذلك يحقق لهم 

شخصية مقبولة عند أقرانهم من الجنسين.
الظاهرة  هذه  نطمس  أن  نريد  أيضاً  ولسنا 
المنتشرة بصفحة أو صفحتين في مجلة؛ بقدر ما نريد 

أي بني

توعية هذا الجيل - الذي هو بذرة الجيل اللاحق- 
قبولاً  الأفضل  واختيار  والترتيب  النظافة  أن  إلى 
أو  يريد،  الذي  الهدف  يحقق  الذي  هو  المجتمع  في 

يساعد كثيراً في ذلك.   
إن النظافة الشخصية للرجل لها دور ملحوظ 
الفرد،  عند  النفسي  الاستقرار  من  حالة  إضفاء  في 
التامة  والثقة  النفس،  بالرضا عن  بالشعور  متمثلًا 
هذا  لإغفال  عذر  ولا  بالآخرين،  الاحتكاك  عند 

الأمر، لما له تأثير سلبي على الفرد والمجتمع. 
عليها؛  التنبيه  يجب  التي  الأمور  أهم  من  إن 

لكي يتذكرها الشباب ما يلي:  
إلى  الانتباه  يجب  والأسنان:  الفم  نظافة  	-1
نظافة الفم الأسنان، وذلك بتنظيفها بعد كل وجبة 
طعام، وهو أمر سهل على الجميع؛ وذلك لمنع ظهور 

رائحة كريهة للفم.
2-	 نظافة الجسم: فإن الاستحمام دائمًا ويومياً، 
 - الصيف  يومٍ - خصوصاً في فصل  بعد  يوماً  أو 

النظافة والشخصية 
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من  الناتجة  الكريهة  الروائح  من  الجسم  يخلص 
إفرازات الغدد العرقية. 

نظافة الأظافر: وذلك بتقليم الأظافر بين  	-3
من  العام  المنظر  في  نفع  لذلك  فإن  وأخرى،  فترةٍ 
جهة، ولتجنب الأمراض الناتجة عن تجمع الجراثيم 
تحتها من جهة أخرى، وهي مستحبة عندنا في كل 

خميس وجمعة. 
نظافة الملابس: يجب تغيير الملابس بشكلٍ  	-4
يومي- خصوصاً في الأيام الحارّة، أو قضاء عمل 
الملابس  بارتداء  وينصح   - الجسم  على  ومجهود 
القطنية الداخلية، التي تساعد في امتصاص العرق، 
وتمنع ظهور رائحته الكريهة، كما يستحسن استخدام 
فإن  الصحي،  الجانب  ضمان  مع  العرق  مزيلات 

ذلك يساعد في مقبولية الشخص لدى الآخرين. 
نظافة القدم: غالباً ما يرتدي الشباب -كما  	-5
متعذرين  جوارب،  بلا  الحذاء  أو  النعال   - قلنا 
في  يوفرون  بذلك  لكنهم  رائحتها،  من  بالتخلص 
والفطريات،  البكتيريا  لنمو  جيدة  بيئةً  أجسامهم 
إضافة إلى المنظر غير المقبول أمام الناس، لذا يجب 

الانتباه جيداً إلى نظافة الأقدام.
تنظيف  جداً  المهم  من  الأذنين:  نظافة  	-6
القطن،  قماش  من  بقطعةٍ  الاستحمام  بعد  الأذنين 
والمادة  الرطوبة  من  تخليصها  في  تساهم  التي 
قطن  مسحات  استخدام  يمكن  كما  الصمغية، 

خاصة بها.
لنظافة  جيداً  الانتباه  يجب  الشعر:  نظافة   	-7
أو ثلاث  يومٍ،  بعد  يوماً  تنظيفه  المهم  الشعر، فمن 

الرأس  لفروة  الانتعاش  ليضفي  أسبوعياً،  مراتٍ 
والنظافة.

في  اليدين  تنظيف  يعتبر  اليدين:  نظافة  	-8
لأنها  النظافة،  بروتين  البدء  عند  الأولويات  سلم 
الجزء الأكثر تواصلًا مع العالم الخارجي، فبها يكون 
المجتمع،  مع  الأفعال  وتعاطي  واللمس  العمل 
جيد،  بشكلٍ  والصابون  بالماء  تنظيفهما  فيجب 

وغسلهما كلما تطلب الأمر.
النظافة  روتين  ممارسة  فإنّ  عامة  وبصورة 
الشخص  على  يعود  جداً،  مهم  أمر  الشخصية 
وسيلةً  كونها  الصحية؛  منها  الفوائد  من  بالكثير 
جيدة في مكافحة وتجنب الأمراض، والوقاية منها 
أيضاً، ومنها الاجتماعية؛ فإن الشخص ذا الرائحة 
الزكية، يعتبر شخصاً مرحّباً به في أي مكانٍ، دون 
رائحته  كانت  لو  ما  به  مرغوبٍ  غير  بأنه  الشعور 
من  لكل  جيد  انطباعٍ  ترك  في  سبباً  وتعتبر  كريهة، 

يخالطهم في حياته الاجتماعية. 
الشخصية  النظافة  تؤثّر  نفسية:  فوائد  ومنها 
بالثقة  يشعر  تجعله  إذ  للفرد؛  النفسية  الحالة  على 
الشعور  أيضاً  عليه  وتضفي  والرفاهية،  المطلقة 
شخصيةٍ  وذو  جذاباً،  وتجعله  النفس،  عن  بالرضا 

مميزة بين الآخرين.
على  مصنفة  الأمور  هذه  أن  شبابنا  يظن  ولا 
إلى  يحتاج  شاب  كل  إن  بل  والثانويات،  التوافه 
مقبولية واحترام بين الناس وهذه من أهم محققات 

ذلك الاحترام.
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بين  ما  الفارقة  والعلامات  المميزات  من 
الأخرى  والمذاهب   البيت أهل  مذهب 
في   البيت أهل  ذكر  مجالس  انعقاد  كثرة  هو 
أيام  هي  الأيام  تلك  وأهم  السنة،  أيام  من  الكثير 
مجالس  فيها  تعمر  حيث  وصفر،  المحرم  شهري 
ذكر الإمام الحسين عند النساء والرجال على 
حدٍّ سواء، ومن الطبيعي أن يرافق الأولاد آباءهم 
وأمهاتهم في تلك المجالس المباركة؛ لينهلوا من 
والأخلاق  العقيدة  ومعينها  المجالس  تلك  نمير 
وروح الفداء، ومن رواد تلك المجالس هي بناتنا 
الناشئات، تلك الفتيات اللاتي ينتقلن من مجلس 
الأسماع  يغذّين  دار،  إلى  دار  ومن  مجلس،  إلى 
بشجو الأنين، ويذرفن على مصائب الأحبة دموع 
الحنين، وهذا جيد، وهو من المستحبّات المؤكدة 
أن  نرى  لكن   ،البيت أهل  عليها  حثّ  التي 
دور تلك المجالس يجب أن لا يقتصر على بعض 
مع  التعاطي  في  المجالس  في  المتعارفة  الأمور 
والتي  عموماً-،  والنساء  -بل  الناشئات  فتياتنا 
اعتادت عليها مجالس النساء، من ممارسة العزاء 
بل  ذلك،  إلى  وما  الثواب  وتوزيع  السواد  ولبس 
يجب أن تكون هنالك خطوات علمية وعملية في 
رصينة،  مبدئية  حسينية  تنشئة  الفتيات  تلك  تنشئة 
الأم  تتوزع على كلٍّ من  والمسؤولية  الدور  وهذا 
صاحبة  وعلى   ،الحسين ناعية  وعلى  نفسها، 

المجلس.

على  والقريب  المباشر  الناصح  فهي  الأم  أما 
للمبادئ  الأمين  ي  المغذِّ وهي  وعائلتها،  ابنتها 
غداً  عينيها  ستفتح  التي  لابنتها  والزينبية  الحسينية 
وغيرها  والتلفاز  والإنترنيت  الموضات  عالم  على 
من  تحشّدت  التي  الوسائل  تلك  الوسائل،  من 
عن  خصوصاً  وفتياتنا  عموماً  النساء  إزلاف  أجل 
على  فيجب  والإيمان،  والحشمة  العفاف  روح 
الأم أن تسعى بكل جهدها أن تزقّ ثقافة عفّة بنات 
لبناتها، وتضفي على سلوكهن وملابسهن  الرسالة 
وحجابهن طابع الدين والحشمة، وألا يكون همها 
فلانة،  لبست  وماذا  الشكلي،  الحضور  بناتها  وهم 
الأهداف  من  ذلك  غير  أو  فلانة،  وزّعت  ماذا  أو 

الهابطة.
عليها  فالمسؤولية   :الحسين ناعية  وأما 
على  تلقيها  التي  المادة  صاحبة  فهي  وأدق،  أكبر 
المادة  تلك  تكون  أن  يجب  والتي  المستمعات، 
أهل  وعبر  لحكم  حاوية  قلوبهن،  في  مؤثرةً 
الفضائل  ونسائنا  بناتنا  في  تؤسس   ،البيت

والأخلاق.
عليها  الأخرى  فهي  العزاء  صاحبة  وأما 
الناعية  تنتخب  أن  عليها  فينبغي  أيضاً،  مسؤولية 
العزاء  حشمة  على  تشرف  وأن  الجيدة،  الواعية 
على  والتوجيه  بالموعظة  تبخل  وألا  وقداسته، 

نساؤنا  تنشأ  حتى   ،للزهراء المعزيات 
.وفتياتنا على مبادئ الحسين

القوارير

نَاشِئَاتٌ في حُبِّ الْـحُسَيِن
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قراءة في كتاب

موسوعة الآداب والمستحبات

بـن  باقـر  محمـد  الشـيخ  الكتـاب  مؤلـف 
بالعلامـة  المعـروف  المجلسـي،  تقـي  محمـد 
ـــ   1037( الثانـي،  المجلسـي  أو  المجلسـي 
وفقهائهـم  الشـيعة  محدّثـي  مـن  هــ(   1110
المعروفيـن، صاحـب المصنفـات الكثيـرة منها 

الأنـوار(. )بحـار  موسـوعة 
أصفهـان  مدينـة  فـي  المجلسـي  ولـد 
الصفويـة  الدولـة  فـي عصـر  هــ،  سـنة 1037 
عبـاس  الشـاه  حكومـة  زمـن  فـي  وبالتحديـد 
المجلسـي  تقـي  محمـد  الشـيخ  أبـوه  الأول، 
مـن أعيـان الشـيعة ومجتهديهـم، كمـا أنـه مـن 
أبـرز تلامـذة الشـيخ البهائـي والملا عبـد اللـه 
الشوشـتري والميردامـاد. أمّـه بنت صـدر الدين 
محمـد عاشـوري القمـي والتي تنحـدر من بيت 

وفضيلـة. علـم 
عكـف على طلـب العلم منذ نعومـة أظفاره، 
فتتلمـذ علـى والـده، وأنكبّ فـي عنفوان شـبابه 
علـى طلـب العلـوم بأنواعهـا، ثـمّ صـرف همّته 
إلـى تتبـع كتـب الحديـث، والبحـث عـن أخبار 
وآثـار أئمّـة أهل البيـت وجمعهـا وتدوينها 
ودراسـتها، وقـد أبـدى رغبـة كبيـرة فـي طلـب 

العلـم ووصـف تلـك الفتـرة بقولـه: إنـي كنـت 
فـي عنفـوان شـبابي حريصا علـى طلـب العلوم 
مـن  المعالـي  فنـون  باجتنـاء  مولعـاً  بأنواعهـا، 
أفنانهـا، فبفضـل اللـه سـبحانه وردت حياضهـا 
صحاحهـا  علـى  وعثـرت  رياضهـا،  وأتيـت 
ومِراضهـا حتـى ملأت كمّي مـن ألـوان ثمارها 
واحتـوى جيبي علـى أصناف خيارها، وشـربت 
مـن كل منهـل جرعـة رويـة وأخـذت مـن كل 

حفنة. بيـدر 
يتألف كتاب موسـوعة الآداب والمستحبات 
مـن 7609 صفحـة، وهـو مـن عنوانـه يشـتمل 
كمـال  بهـا  التـي  الإسلامية  الآداب  علـى 
العبـادات، منهـا اعمـال يـوم الجمعـة، وأدعيـة 
مـع  والتعامـل  الشـهر،  وأيـام  الأسـبوع،  أيـام 
الكريـم،  القـرآن  سـور  وفضائـل   ،الأئمـة
وآداب الصدقة، وآداب السـفر والنـوم والطعام، 
باسـلوب روائي، حيث يذكر المؤلـف الروايات 

الـواردة فـي كل بـاب. 

العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي
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مساحة ود

من شعر الإمام الحسين

ــرزدق  ــى بالف ــن التق ــاح ح ــزل صف ــه في من ــا قال ــي م ــه فه ــا بنفس ــي نظمه ــعاره الت ــض أش بع
ــول: ــأ يق ــه، فأنش ــن بايع ــول م ــة، ونك ــل الكوف ــاذل أه ــمع بتخ وس

لئـــن كـانـــت الدنيــــا تعـــد نفيســــة           فــــدار ثــــواب الله أعـــى وأنبــــلُ
وإن كانـــت الأبـــدان للموت أُنشـــئت             فقـــتل امرءٍ بالســـيف في الله أفضـــل
وإن كـــانـــت الأرزاق شـيـــئاً مقـــدراً            فقلّــة ســـعي المــرء في الرزق أجـــمل
وإن كـــانت الأمــــوال للتـــرك جمعـــها              فـــا بـــال متـــروك به المـــرءُ يبخـلُ

وفي ليلــة العــاشر مــن محــرم بعدمــا تحــدّث لأنصــاره وســمع منهــم الوفــاء والاســتعداد للبــذل 
والعطــاء عــاد إلى خيمتــه وأخــذ ينشــد وهــو يهيــئ ســاحه:

يـــا دهـــــر أُفٍّ لــــك مـــن خــلـيـــل            كـــم لـــك بـالإشـــراق والأصـيـــل
مـــن صـــاحـــبٍ وطـــالـــبٍ قـتيـــلِ            والـــدهـــر لا يـقـنـــع بـالبــديـــل
وإنّـمــــــا الأمـــــــر إلـــى الجـلـيـــل           وكــــلّ حـــي سـالـــك الـسـبـيـــل

وارتجز في إحدى حملاته يوم عاشوراء قائلًا:
المــــوت أولـى مـن ركـــوب العـــار              والعــار أولـى مـن دخـــول النـــار

وارتجز عند هجومه على الجناح الأيسر لجيش عمر بن سعد قائلًا:
أنـثـنـــــــي لا  أن  آلـيــــــت  عـــي            بـــن  الحـســــــن  أنـــا 
النبـــي ديـــن  عــى  أمضـــي  أبـــي           عـيــــالات  أحـمــــــي 

وكان يرتجز أيضاً طوال فترة القتال بهذه الأبيات:
أنــا ابــن عـــي الخـــر مــن آل هاشــــم        كفــاني بهـــذا مفخـــراً حيـــن أفخـــر
وجـــدّي رســـــول الله أكرم من مشــــى         ونحــــن ســـراج الله في الناس يزهـر
وفــاطـــــمة أُمـــي سـلالـــــة أحـمـــد        وعمّــــي يدعى ذو الجناحين جـعفـــر
وفـيـــنا كتـــاب الله أنـــــزل صـــادقـــاً          وفـيــــنا الهدى والوحي والخير يذكـر
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